一 人 一 人 一 一 二 一 GPR 二 ISA سل‎ 


ا امد اه هه وليه وفوا و بات فن رو افا و مات غاا و ا 


ع 


الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


هيا اها الَِّينَ منوا اموا الله حَقّ قاته ولا مون إلا ونم مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: 102]. 


JE 


ووا کر ا س د 。 ع م ارس ا 区 让‏ 
كثِيرًا وَنِسَاءٌ 3© وَاتَقُوا الله الّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرحَام إِنَ الله كان عَلَيْحُمْ رَقيبًا © [النساء: 1]. 


یا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اموا الله فووا قلا سَدِينَا 01 بطل کم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِْ كم ويك 
ITO N E E ES‏ 
أمَا بعد: 

فل حير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد - صلَّى الله عليه وسلم -» وشو 
الأمور محدثاتماء وك محدثة بدعة» وككَ بدعة ضلالة» وككَ ضلالة في التار. 
ما بعد؛ 


. 


فنشرع في القسم الثاني من درسناء وهو المتعلق بشرح كتاب الوحيد. 


1 
45 


وقد بيّتّا أن الشيخ - رجه الله - بين أهمية التوحيد بوجوه: 


» الوجه الأول: أنه من أجل التوحيد خُلق الخلق؛ فخلق الحنّ والإنس من أجل توحيد 
الله - سبحانه وتعالى -» وخلقت المخلوقات من أجل توحيد الله - سبحانه وتعالى -؛ 
فخُلقت السماء والأرض وما فيها من أجل توحيد الله - سبحانه وتعالى -» من أجل أن 
يتعتف العبد بمذه المخلوقات على ربّه - سبحانه وتعالى -» ويوحّد الله - سبحانه 
وتعالى-» ومن أجل أن يستعين با في الأرض على توحيد الله - سبحانه وتعالى -. 

ه الوحه الثاني: أن الله - عز وجل - إِنَّما بعث الرسل من أجل إقامة التوحيد ونبذ 
الشرك وأهله. 

* والوجه الثالث: أن التوحيد فرضٌ لازم» وهو أعظم الفرائض على الإطلاق» فما عرف 
فرض على الأرض أعظم من توحيد الله - سبحانه وتعالى -. 

* والوحه الرابع: أن التوحيد هو حق الله - سبحانه وتعالى -» فهو أشرف حقّ ؤصف. 


والمؤمن إذا عرف هذا فإنّه يهتم بالتوحيد اهتمامًا عظيمًا. 


<« تنبيه: 


0. 


تقدّم معنا أثر ابن مسعود - رضي الله عنه -» وتكلّمنا عن إسناده» وقد أفادني أحد الإخوة 
فائدة» وتحققت منهاء وعرفت وجودهاء وأردث أن أفيدكم بما: 
وذلك أنه تبيّن أن الطبراني في المعجم الأوسط قد ذكر في الإسناد: داود الأودي مفسّرًا بأنه: داود بن 
يزيد الأودي» وكذا في علل الترمذي» وهذا يقوّي من قال إن الراوي هو داود بن يزيد الأودي. 
وقد راجعث كلام آهل العلم 2 التراحم وزدث مراجعة ووحدث أيضًا أن من أهل العلم من دك 


يزيد الأودي» ويروي عن داود بن عبد الله الأودي. 


فيتحصّل لنا في هذا الأثر من حهة إسناده ثلاثة احتمالات: 


1- الاحتمال الأول: أن يكون الراوي لبهم في معظم الكتب التي روت الأثر داود الأودي هو 
داود بن يزيد الأودي. ويكون الأثر ضعيفًا لضعف داود هذا. 
2- الاحتمال الثاني: أن يكون الراوي هو داود بن يزيد الأودي؛ ولكن يكون الحديث حسنًا؛ 
لأنّ داود بن يزيد الأودي مقارب الحديث» كما ذهب إلى ذلك الترمذي. 
3- الاحتمال الثالث: أن يكون الراوي هنا هو داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة؛ وإن ليّنه 
بعضهم ولم يُتركء كما قال الذهي؛ لكنّه ثقة. فيكون الأثر صحيحًاء» كما ذهب إليه بعض 
شراح كتاب التوحيد» وبعض محقّقيه. 
©> فهذه الاحتمالات القائمة في إسناد هذا الأثر؛ والأمر يحتاج إلى مزيد تحقيق» لا يحتمله 
هذا الشرح. 
فلعلنا إن شاء الله - عز وجل - إذا شرحنا الكتاب شرحًا موسعًا نبسط الكلام في إسناد هذا 


الأثر» ونحاول أن نصل إلى الراحح المتعيّن من هذه الاحتمالات الثلاث. 


قال المصنف - رحمه الله تعالى -: 


> 


فيه مسائل: 
5 1 
الأول + ااا ق صلق ن واللانس: ”* 


الثانية: أن العبادة هى التوحيد؛ 0 الخصومة 全‏ 


الثالثة: أن من لم يأتِ به ۾ عبد اللّه؛ ففيه معنى: مولا لج انون ما عبد ^ 


OO)‏ تقد تقدم الحكمة من خلق الجن والإنس» وقد ينها الله ليا وهي: أن نوحّده ونعرفه معرفة تقودنا 
إلى التوحيد. 


ك اخ يالاات وط لادا ت فا ن العا 
1 َي راس ومر 


عبادة إلا مع التوحيد. وقد دلت على ذلك الأدّلة. 


والشيخ هنا قال: (لِأنْ الخصومة فيه)؛ حصومة الأنبياء جميعًا مع أيهم إِنَا كانت في توحيد 
الألوهية؛ فدلٌ ذلك على أن العبادة هى التوحيد؛ 的‏ الأنبياء جميعًا إنما أَمَروا بالعبادة» واجتناب 


الطاغوت. 


0 انتبهوا لذه المسألة فهى في غاية النفاسة» قال: (أنَ من لم يأت بالتوحيد لم يَعبد الله)؛ وإن عبد 


الله أحيانًا؛ لكن ما دام أنه يشرك بالله - عز وجل - فإنه ما عبد الله أصلًا. 


قال: (ففيه معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد)؛ 2١‏ قن يا أَيّهَا الْكَافِرُون ° لا أَعْبُدُ مَا تَعْْدُونَ ° 
وا أَنْثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ » الله- عر وحل- يقول لنبيّه - صلى الله عليه وسلم-: 9 فل يا ايها 
الْكَافِدُونَ 4 يا من عبدثم الأصنام ونحوها لا أ ما تعبد تَعْبْدُونَ#: فهذه الأصنام التي تعبدو کا من 


دون الله لا أعبدها. 


* فإن قال قائل: هم أحيانًا يعبدون الله. نقول: لما كانوا لا يعبدون الله موحٌدين على 


الإطلاق فإنهم ما عبدوا الله أصلًا. 


ولا أَنْثُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبُدُكه فأنا أعبد الله» وأنتم لا تعبدون الله. سبحان الله! نقول: هم يعبدون الله 
أحيانًا وهم مشركون به كما قال الله - عز وجل -: وما يُؤْمِنْ ۾ متف م باللّه إلا وَهُمْ 
مُشْرَكُونَ © [يوسف: 106|. 


0 في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن عرفوا الله ووحّدوا الله توحيد الربوبية كل 


من يرفكم من السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ امن يمْلِكُ َالْأَبْصَارَ ومن برخ الي من الْميّتِ ورج الْمَيّتَ 


26 
还 着 5 5 


من الي ومن يدير الْأمرَ © فَسيَقُوُونَاللّهُ © فمل ألا نَمو [يونس:31] فهم عرفوا الله؛ لكتهم 
أشركوا بالله في ألوهيته» بل المشركون في زمن النبي - صلى الله عليه وسلّم - كانوا أحيانًا يوحدون الله 
- سبحانه وتعالى -؛ فإذا ركبوا في الفلك» ورأوا البحر» وخافواء ورأوا أنّه لا ينجيهم أحد» دعوا الله 
مخلصين له الدّين. إذا ركبوا في السفن» ورأوا أنه ما لهم قوة مثل الذين يركبون في الطائرة - إذا ركب 
في الطائرة» وأغلق عليه هذا الصندوق» ما بقي له شيء - إذا رأوا ذلك دعوا الله مخلصين له الدَّين؛ 
إذن وحدوا الله هنا في هذا المقام» فلا ناهم إلى البرٌء ورحعوا إلى قومهم, ورأوا قوم إذا هم 
يشركون. 

إذن هؤلاء كانوا يوحٌدون الله أحيانًاء ومع ذلك قال لمم النبي - صلى الله عليه وسلم -: وا 
أَنْثُمْ عدون ما أَعْبْدُيه لماذا؟ لأتمم وإن عبدوا الله أحيانًا لكتهم يشركون بالله. 


ل> فمن لم يعبد الله موخْدًا لله على الإطلاق فاته ليس عابدًا لله - سبحانه وتعالى 2 


ولذلك الذين يدعون غير الله - سبحانه وتعالى - ودعاء غير الله شرك أكبر يُخرج من -地‏ 
فم وإن وگدوا في صلاتم» أو صيامهم» أو نحو ذلكء لا يكونون عابدين لله حى يتخلّصوا من 


هذا الشركء ويوخُدوا الله توحيدًا مطلمًا. 


> إذن هذه المسألة نافعة جدًا وهى: أن التوحيد لابدٌ أن يكون على الإطلاق» 
التوحيد لا يقبل التجزئة, توحيد الله فى عبادته لا يقبل التجزئة؛ بل لا بذ أن يكون 


موحدًا لله على الإطلاق» ولا لم كان عابدًا لله - سبحانه وتعالى ك 


الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 


اا ا اا 


و 


(1) کل أمّة قد جحاءها رسول؛ قال - تعالى -: ولذ بَعَثْنَا في كل أَمَةٍ رَسُولّاكك: 
(ks‏ من أقوى ألفاظ العموة» وقد أضيفت إلى نكرة» فيتأكد عمومها؛ إذن الرسالة عمّت كل 
الأمم» لون من ئة إلا حلا فيها تذيز. 
وهذا ما حعل بعض أهل العلم يقولون: إنه لا يوحد زمن فترة؛ لأنّه ما من أمّة إلا وقد جاءها 
رسول؛ لكنّ الصحيح أنّ هناك زمن فترة بين النبي - صلى الله عليه وسلّم - ومن قبله» وهو 
عيسى - عليه السلام ت قال - تعالى -: ليا هل الْكِتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رسوا يب لَكُمْ عَلَى 
َثْرَةَ مِنَ الرُسْلٍِ [المائدة: 19] #إعلى رة مِنَ الرُسُلٍك: يعني على انقطاع من الرسل. 
وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلّم - أنه قال: «رأنا أولى الاس بعيسى بن مرى» إِنّه ليس بيني 
وبينه نبي»: وهذا في الصحيحين - البخاري ومسلم -؛ إذن كان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وبين عيسى - عليه السلام - زمن فترة؛ أمّا قبل ذلك فان الرسل كانت ثَثْرا وتتابع؛ فليس هناك فترة 
وانقطاع إلا من زمن عيسى - عليه السلام - إلى زمن نبينا - صلى الله عليه وسلّم -» وم يبق من 
الرسالة إلا بعض الأخبار التي تصل إلى النّاس. 
إذن لا شك أن الرسالة عمّت كل أُمّة وأنّه حصل فترة للرسل قبل رسولنا - صلى الله عليه وسلم - 
. وفترة: يعني الانقطاع والسكون. وقد احتلف العلماء في طول هذه الفترة؛ فقال بعض أهل العلم: 


4 ستمائة سنة» وقال بعضهم: نه أقلء وقال بعضهم: إنه أكثر. لکن لا شك ف وجحود هذه الفترة. 


اساد س أن دين اا 人‏ 


و ت 


27 لان الله - عڙ وحك - قال: اوقد بعتا في كل أمّة رسوا لا 
الطَّاعُوتَ إذن دعوة الرسل واحدة» ودين الأنبياء واحد. 


| 


ل اعبدوا الله وَاجْتَنْبُوا 


في الدنيا والآخرة» الأنبياء إحوة لعلات» والعلآت: كما قال ابن حجر: الضرائر. فهم إخوة 
لأب؛ 9 من ضرائر متعددات. ولذلك قال النبي 一‏ صلی الله عليه وسلم -: (رأمهاتهم شتى2 
ودينهم واحد). 


ا” ما المقصود بالأمهات هنا؟ 

-> قال بعض أهل العلم: الأمهات يعني الأزمنة» أزمنتهم مختلفة» ولكنّ دينهم واحد» أصل 
دينهم واحد وهو: الأمر بالتوحيد» والنهي عن الشرك. 

-> وقال بعض أهل العلم: المقصود بأمهاتمم: الشرائع. والدين: المقصود به الأصول. 
التوحيد» والنهي عن الشرك. 


والشاهد: قول النبي 过‏ صلی الله عليه وسلم ج ((ودینهم واحد)» فدين الأنبياء واحد؛ وهو: 


الأمر بالتوحید» والنهي عن الشرك. 


السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى قوله: فمن 


الثامنة: أن الطاغوت عاةٌ في كل ما عبد عن دون ا 


(1) لاب من الأمرين: الكفر بالطاغوت» والإيمان بالله؛ حيّ يكون الإنسان موحّدًا -كما تقدّم- 


(2) وشيخ الإسلام في بعض كتبه قبّد ذلك بقوله: (إن رضي بذلك)» ولا تنا بين الأمرين: 
فالطاغوت عاةٌ في كل ما عبد من دون الله بالنسبة للمتحّذ فمن اتخذ أحدًا يعبده من دون الله 
فقد اتخذه طاغونًا؛ فيكون ظالما من جهتين: 

1-يكون ظالما؛ لأنّه عبد غير الله فأعطى غير الله حق الله. 


2-ويكون ظالما لمن التخذه طاغونًا إن لم يكن طاغونًا في حقيقته. 
فالنصارى الذين يعبدول عيسي - عليه السلام 二‏ ظلموا مرتين: 


- ظلموا لأتمم عبدوا غير الله. 
- وظلموا عيسى - عليه السلام -؛ لأتحم اتخذوه طاغونًا مع أنه ليس طاغوتا - عليه 
السلام -؛ وإِما عبد الله ورسوله-كما سيأتينا إن شاء الله -. 
فهنا نقول: الطاغوت عاءٌ في كل ما عبد من دون الله أن عدوا الله وَاجمَيبُوا الطَّاغُوت» فجعل 
الطاغوت في مقابل عبادة الله. 
© إذن كل مَن عبد من دون الله فهو طاغوت بالنسبة لاتخاذه» بالنسبة لمُتّخذه. ما 


تقيبدها بأنه (إن رضى) فهذا بالدسبة لذاته, لا يكون طاغوتا إلا إذا أمر بعبادته أو 


رضي بعبادته. وبعض أهل العلم يزيد: (أو لم يكره أن يُعبد). وبعض أهل العلم لا 


يزيد هذا. 


التاسعة: عظم شأن الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. وفيها عشر مسائل: أوطا: 


النهى عن الشرك © 


ر هذه الآيات العظيمة فيها معالي الأمور؛ ففيها عشر مسائل: 

© المسألة الأولى: النهي عن الشرك. 

© المسألة الثانية: الوصية بالوالدين. 

© المسألة الثالثة: النهي عن قتل الأولاد وهنا فائدة عظيمة؛ وهي: أن قتل الأولاد حشية الفقر حرام 
مرتين: أنّه قتل» وأنّ فيه إساءة الظنّ بالله - سبحانه وتعالى -؛ فان الله - عڑ وجله- وعد وعدًا 
لا بد منه وهو: أن يرزق الآباء مع أبنائهم» أو يرزق الأبناء مع آبائهم. 
ولذلك يحرم تحديد النسل حوفًا من الفقر؛ لأنّ فيه إساءة ظنٌ بالله» وردًا لكلام الله -سبحانه 
وتعالى -. والنبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العزل» فقال: ررذلك الوأد الخفي»» فذهب 
محقّقون من أهل العلم إلى أنَّ هذا يدل على كراهية العزل؛ لأنّه ثبت أتمم كانوا يعزلون في زمن 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» لكن إذا كان العزل وتحديد النسل خوقًا من الفقر فهذا حرام؛ 
لأنَّ فيه إساءة ظن بالله - سبحانه وتعالى -» وردًا لكلامه. 

© المسألة الرابعة: النهي عن قربان الفواحش: نانا الله عن قربان الفواحش؛ لأنّ من اقترب من 
الفاحشة أوشك أن يقع فيهاء والسلامة لا يعدها شيء. 
ولذلك المشروع لنا أن نبتعد عن الفواحش» وأن نبتعد عن أهلهاء والفواحش هنا: هي الذنوب» 
فنبتعد عن الذنوب. 

© المسألة الخامسة: النهي عن قتل النفس المعصومة إلا بالحقٌ. 

© المسألة السادسة: النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. 

© المسألة السابعة: الوفاء بالكيل والميزان. 


© المسألة الثامنة: الأمر بالعدل. 


© المسألة التاسعة: الأمر بالوفاء بالعهد. 
© المسألة العاشرة: الأمر باتباع صراط الله المستقيم» واحتناب السبل المفرّقة. وكل ما حالف صراط 


الله المستقيم فهو من السبل المفرّقة التي تدعو إليها شياطين الإنس والحنٌ. 


العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثمانية عشر مسألة؛ بدأها الله بقوله: إلا 
کل مع الله إا آحرَ كُتَفْعْدَ مَذْمُومًا عدولا وحتمها بقوله: إولا عل مع الله ا آعَرَ مَُْقَى 
في جَهنَمَ مَلومًا مَّدْخُورَافك؛ ونبهنا الله - سبحانه - على عظم شأن هذه المسائل بقوله: 各‏ مما 
E A 5‏ ا 1 
أؤحى إِلَيِكَ رَبك من الحكمة». ٠‏ 


ع آية س ااه الى ی ی يزالها القت نراق ف 


طوَاعْبدُوا الله و ُشركوا به سا.0 


(1) قوله : (فيها ثمانية عشر مسألة) كذا في الأصول» والصواب: ثمانى عشرة مسألة؛ لأنه من 
ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود» و(مسألة) هنا مؤنث؛ فيقال: ماني عشرة مسألة. 
وهذه الثماني عشرة مسألة أكثرها مشترك مع المسائل العشر المتقدّمة» وفيها زيادة تظهر بقراءة 
الآيات. لكن هنا فائدة وهي: أن الله - عز وجل 一‏ بدا هذه المسائل بالتهي عن الشرك» 
وختمها بالنهي عن الشرك» فسوّرها بالتوحيد؛ فدل ذلك على أنها لا تنفع إلا بالتوحيد. 
(2) الحقوق العشرة في هذه الآية هي: 
- الأول: حق الله» ويتضمن حقّ النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
- الثاني: حق الوالدين. 
:ea -‏ ذوي القرى. 
- والرابع: حق اليتامى. 
一‏ الخامس: حق المساكين. 
- السادس: حق الجار القريب. والقريب هنا وصفٌ عام يشمل قرب النسب وقرب 
المكان: اجار القربب تسبّاء غملة» ايخ عمكه» غالك. والقريب: مكانا: فيكون بيت 


السابع: حق المثار ذي الجنب. وهو الجار البعيد نسبًا أو مكانًا. فجارك له حق» ولو 
لم يكن قريبًا لك» ولو لم يكن من قبيلتك» ولو لم يكن من دولتك؛ بل حق لو لم 
يكن على دينك» له حق» ما دام له الحقّ في السكنى بجوارك فله حق الجوار؛ ولذلك 
كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا ذبح شاة يتصدقٌ ما أوّل ما يسأل يقول: 
أهديتم لحارنا اليهودي؟ لأنّه قد يُعْمّل عنه. فالجار البعيد لعدم قرابته أو لعدم إسلامه 
وله الحقّ في السكنى فن له حمًا. 

ولك لكان البعيد لكات لس لانم متك ولك د من رانك قله 


س 


0 


حق. 

الثامن: حق الزوجة. 
التاسع: حق ابن السبيل. 
العاشر: > ملك اليمين. 


0 
2 
G) 
(4) 


(5) 


(6) 


00 : عد زلف‎ Ma 
الثانية عشر: التنبيه على وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته.‎ 

E‏ 2 رك 

الثالثة عشر: معرفة حق الله علينا. 

A a n ا‎ 

a OL a‏ ا 


الام غو ا کن ل 


الا ف اتساب اال ها وة 


2 


وهو أن نعبده» ولا نشرك به شيئًا 

وهو أن الله تفضّل فجعل على نفسه حمًا 

لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إتما أخبر يما معاذاء وقال: رأفلا أبشر الناس؟ قال: 
(لا)»؛ مخافة أن يتكلوا» فدل ذلك على أن أكثر الصحابة ما كان يعرف هذه المسألة. 

الأصل أنه لا يجوز كتمان العلم؛ لكن يجوز كتمانه أحيانا» فيجوز كتمانه للمصلحة على أن 
يبدل في غير هذا الموطن. 

وهذه من الآداب:أن تبشر المسلم مما يسيّه فإذا بلغك حبر يسر المسلم فمن الأدب أن 
تعاجله به دحل السرور على قلبه فتنال ثواب ذلك؛ والعكس بالعكسء إذا علمت خببرا يمه 
وليس في مصلحته أن تعاجل بإخباره به؛ فالمستحب ألا تَعجل به. بعض الاس إذا مع حبرا يغمّ 


ديل 


5 
0 


: ألا 5 من وكّده فعبده) وم يُشْرك به شيئًا. 


السانا بادّر بإخباره به» وهذا يخالف الأدب | إلا إذا كانت المصلحة تقتضي أن يبادّر بإخباره به. 


ألا تعجل به وألا 

قله أ 5 

غم إلى 0 

يُدجل | 3 
لخبر 
فمن ذا الخبر يدد 
ت حبرا 1 7 
”معت 1 لغم 
لأدب أ 1 


ذا الخير. 
أن تخبره NE‏ الخ 
مصلحته فى أن لخبره ؟ 


القاسة عشرة الوت من الاذكال على سه رة الل © 


چ 1 ع 2 
التاسعة عشر: قول المسؤول عما لا يعلم: (الله ورسوله أعلم).0) 


(1) لا شك أن رحمة الله واسعة؛ لك الخوف من الاتكال عليهاء وترك العمل بسبب ذلك. 
فإ رحمة الله واسعة لا شك فيهاء وإنما يكتبها الله - عز وجل - للمتقين. فالاتكال على سعة 
رحمة الله» وترك العمل» والسعي لإرضاء الله - سبحانه وتعالى - غرور. 
(2) حكم قول (الله ورسوله أعلم): 
1- في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمور تنقسم إلى قسمين: 
>القسم الأول: الأمور الشرعية. وهنا يقال: (الله ورسوله أعلم). 
-هالقسم الثاني: الأمور الغيبية. والرسول - صلى الله عليه وسلّم - لا يعلم الغيب» وهنا 
يقال: (الله أعلم). ويصحّ أن يقال: (الله ورسوله أعلم)؛ باعتبار الخبر, يعني إذا أوحى 
الله - عز وجل - إلى النبي - صلى الله عليه وسلّم - بالأمور الغيبية أصبح الي - 
صلى الله عليه وسلّم - أعلم بما. أمّا من جهة الإطلاق فالنبي - صلى الله عليه 
وسلم - لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله - سبحانه وتعالى -. 
2-ولكنّ المسألة فيما كان بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يقال: (الله ورسوله 
أعلم) أو يقال: (الله أعلم)؟ قال العلماء: إن السؤال هنا إِمَا أن يكون : 


® عن أمر شرعي واقع؛ وهنا يقال: (الله ورسوله أعلم). 


© وإمّا أن يكون عن أمر شرعي نازل الآن ما كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كأن 
يشال الإنسان لا هل جور أن يقود الإنسنان السيارة امن هة اليمين أو من جحهة الشمال؟ 
هذه السيارة نازلة الآن ما كانت موحودة» وكونه يقود من جهة اليمين أو من حهة الشمال هذه 
نازلة فهل يقول: (الله ورسوله أعلم) أو يقول: (الله أعلم)؟ 
- بعض أهل العلم يقول: يقول: (الله أعلم)؛ لأنّ هذا من الأمور النازلة. 
- وبعض أهل العلم يقول: يجوز أن يقول: (الله ورسوله أعلم) باعتبار أن هذا حكم شرعي؛ 
والأحكام الشرعية عُلِمت للنبي - صلى الله عليه وسلم - تأصيلًا وتفصيلًا؛ يعني إِمّا على جهة 
الإجمال أو إِمّا على جهة التفصيلء وما دام أنه حكم شرعي فيجوز أن يقول: (الله ورسوله أعلم). 
3- وأمّا غير الأمور الشرعية فلا يجوز أن يقال: (الله ورسوله أعلم)» في النوازل التي وقعت بعد 
موته - صلی الله عليه وسلم جع وإعا يقال: (الله أعلم) يقيئًا. 
ولا يجوز أن يقال: (الله ورسوله أعلم) فيما يتعلق بغير الأحكام الشرعية نما جد بعد موت 


النبي - صلى الله عليه وسلم -. 


العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
الحادية والعشرون: تواضعه - صلى الله عليه وسلم - لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. 


الا ان جور الؤرداق على اداد 


 )1(‏ بشرطين: 

1. أن تكون مما يركب: يجوز أن تركب الدابة إذا كانت من الذواب التي ثركب؛ 
ما إذا كانت من الدواب التي لا تركب ولم تخلق للركوب فلا يجوز الركوب عليها. 

2. أن تطيق ذلك: يجوز الركوب عليها إذا أطاقت» يجوز أن يركب عليها واحد 
إذا كانت مطيقة» يجوز أن يركب عليها اثنان إذا كانت مطيقة» يجوز أن يركب عليها 
ثلاثة إذا كانت مطيقة» يجوز أن يركب عليها أربعة إذا كانت مطيقة. 
أمّا إذا لم تكن مطيقة فلا يجوز الركوب عليهاء لو كانت لا تطيق من ضعفها ركوب 
واحد» إذا ركب عليها بركت ما تستطيع» لا يجوز الركوب عليها. إذا كانت لا تطيق أن 
يركب عليها اثنان فلا يجوز أن يركب عليها اثنان. والأحاديث الواردة في منع ركوب 
الثلاثة على الدابة كلها ضعيفةء ولو صحت لحملت على إذا كانت لا تطيق ذلك؛ 
لأنّه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أردف اثنين على الدّابة فكانوا CN‏ 
البي - صلى الله عليه وسلم - ومن أردفهما. فبُحمّل ذلك على إذا ما كانت مطيقة 
والنهي لو صخ يحمل على إذا كانت لا تطيق ذلك. 


الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ رضى الله عنه. © 


الرابعة والعشرون: عظم فأ عق البالق 5 


(1) كما قلنا كان البي - صلى الله عليه وسلّم - يحبّه» ويقول: «ريا معاذ والله إني 
لأحبك»» وقال: ررجحشَّر معاذ قبل العلماء برتوة» كما تقدم معنا. 
ك وقي بعض الأصول: عظم شان هذه المسائل» فقوله: عظم شأن هذه المسائل: أي 


المسائل التي ذكرها هنا. وقوله: عظم شأن هذه المسألة؛ أي: تحقيق التوحيد» وأهميّة التوحيد. 


ا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. 


ر قال: باب أو بابُ. 
2 المقصود بهذا الباب: 

1- بيان أن التوحيد أعظم أسباب دخول الجنّة بفضل الله: فالتوحيد أعظم أسباب دخول الحنّة 
بفضل الله. لا شك أنه لن يدحل أحد الحنّة بعمله» وما دحل الحنّة بفضل الله؛ لكن من فضل 
لله أنه جعل لدخول الحنّة أسبابّاء وأعظم أسباب دول الحنّة هو: التوحيد؛ بل كلّ سبب رتب 
عليه دخول الجنّة لا يكون سببًا لدخول الجنّة إل مع التوحيد. 
فالسنن الرواتب متلا مَن أتى بمنٌ فَإنّه موعود بدخول الحتة؛ لكتها لا تكون سببًا لدحول الحتة 
ِل مع التوتحيد؟ وإلا ما كانت غيادة لله د سيخانه وتال . 

> إذن التوحيد هو أعظم الأعمال الصالحة وشرط صلاح الأعمال؛ فلابدٌ في صلاح 
الأعمال من التوحيد, والأعمال الصالحة هي أسباب دخول الجنّة بفضل الله - 


سبحانه وتعالى کڪ 
2- وأنه أعظم أسباب التجاة من الثار؛ وذلك لوحهين: 


- الوحه الأول: التوحيد ثقيل في الميزان؛ ومن المعلوم أن أعمال العبد تورّن يوم القيامة قال 


تعالى: فمن نَقُلَتْ مَوَازِينْهُ فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ حَفْت مَوَازِينْهُ فَأوْلِكَ الَّذِينَ حَسِرُوأ 


فالأعمال تورّن يوم القيامة» والتوحيد عمل ثقيل» فلو كان على الإنسان سيئات وؤزنت قي كفة 
السقات») وهو موحد ووزنت أعماله الصالحة في كفة الصالحات؛ ترجّحت كفة الصالحات بالتوحيد 


ك واا مان إن شاك الله قك که حا 


ت هذا الوجه الأوّل وهو ما يُسمى باليُجحان: التجاة من الثار برُجحان كفة الأعمال 
الصالحة. 
- والوجه الثاني: التوحيد تُكمّر به الذنوب» والذنوب هي سبب دخول الثّار؛ فإذا كُقّرتَ 
الذنوب سلم الإنسان من دخول الثار ابتداءً» أو من الخلود فيها إن دخلها - كما BE‏ 
ا إن شاع الله ك 
لله إذن المقصود بفضل التوحيد: أنه سبب للفوز بالجئّة» وسبب للتجاة من الثار. 


إذن هو سبب الفوز؛ فإ الفوز إِتما هو بدحول الحنّة والتجاة من النار. 


جعلنى الله وإياكم من أهل هذا المقام. 


فقول اڈ - تعالى -: Tc‏ ا لك يلات إا 5 تلخ ل ولك ف ا وَهُمْ 


د ون“ 


قال تعالى عن إبراهيم - عليه 有‏ - : فإوگيْف cei‏ مَا 2 ولا افون نكم شرم باللّه 
ey 1‏ و 2 القَريقَيْن ا بالأمن : E‏ تَعْلْمُونَ # [الأنعام: 81]» 
حاء الحواب: الَِّينَ آمنُوا و1 يليوا إعَانَهُمْ بظلم اوليك عَم الْأَمْنْ وَهُمْ مهدو . 
)1١‏ أي: الذين وكّدوا. 
(2) أي: لم يخلطوا. 
(3) الظلم هنا هو الشرك؛ أي : الذين آمنوا وم يخلطوا توحيدهم بظلّم؛ أي: شرك 
بك أنواع الشرك: لا بالشرك الأكبرء ولا بالشرك الأصغرء ولا بالشرك الخفي. 
اما الدليل على أن الظلي هنا حو الشركة 
1- ما رواه البخاري في الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية: لين آمَنُوا و1 يلموا اتهم ,和‏ 
َك كم الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ؛ قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - ED:‏ 
لم يظلم؟»؛ فأنزل الله: إن السك 证‏ عَظِيةٌ4[لقمان: 13]. إذن في هذه الرواية في 
صحيح البخاري فسّر الله لهم الظلم بأنّه الشرك بإنزال هذه الآية إن الشرك لَظْلم عطية. 
2- وقي الصحيحين أنه لما نزلت هذه الآية قال الصحابة- رضوان الله عليهم = وا سول الله 
ّنا لا يظلم نفسه؟ قال: (ليس كما تقولون - وَل يَلْيِسُوا إِعَائَهُمْ بِظْلم 4 بشرك-, ألم 
تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: ليا بُ لا تُشْرِكُ باللّه إِنَّ الشّرِكَ لظلع عظيةي)». 
وني هذه الرواية في الصحيحين أن الذي فر لهم هو النبي - صلى الله عليه وسلّم -, ولا 
مانع من الأمرين: 


- أن الله أنزل هذه الآية ليبيّن لحم معنى الظلم. 


- وبين لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك» فيكون اجتمع هنا بيان الله لهم المراد 
بالظلم هناء وبيان النبي - صلى الله عليه وسلّم -. 
4 المراد بالأمن والحداية هنا: 
- قال كثير من أهل العلم: المراد به الأمن يوم القيامة (الأمن من عذاب الله يوم الفزع الأكبرء 
وهذا أعظم أمن ولا شكٌّ)؛ ظَوَهُمْ مُمْتَدُون 4 قالوا: في الدنيا. 
فوصفهم في الدّنيا أتهم مهتدون» وجزاؤهم في الآخرة أن لهم الأمن. 
- لكي التحقيق: أن لهم الأمن في الذّنيا والآخرة, وأنهم مهندون في الدّنيا والآخرة. 
#الأمن في الدنيا: هو طمأنينة القلب» فالمؤمن الموحٌّد لا يخاف في الدنيا حوف الس لا 
二‏ 
ما جاء في الآية التي قبلها ويف أَحَافُْ ما أَشْركتُم4؛ أي: في الدنيا. 
إذن المقصود: أن المؤمن له طمأنينة القلب ف الدّنياء فلا يخاف حوف الس من أحد. 
四 |‏ الذين لا توحيد عندهم» أو عندهم ضعف في التوحيد يخافون حوف السرّ من غير 
الله - سبحانه وتعالى -؛ يخافون من النّاس» يخافون من الحنّ» يخافون من الشياطين: إذا 
حاء إنسان» وقال: هذا الذي يُعبد من دون الله لا يملك نفعًا ولا ضِرّاء وعبادته من دون 
الله شرك؛ قالوا له: اسكت» يضرك. وإذا قال: لا تعبدوا الجن ولا تتقربوا إليهم؛ قالوا: 
اسكت» يضرك. إذا قال: الساحر كاف دجال» لا خر فيه؛ قالوا: اسكت» يضرك. 
يخافون وهم في بيوتهم» يخافون من الساحر أو الكاهن أن يضرّهم» هذا حوف السر. 
اما موحد آمن» لا يخاف إلا من الله - سبحانه وتعالى -. 
ص فالأمن في الدنيا حقيقته أمن القلوب, مَن لم يأمن قلبه فليس بآمن. 
ما دام أن الخوف في القلب» والله لو اجتمع جنود الأرض حول إنسان حصل الخوف في 


قلبه» ما حصل له الأمن» لكن مَن رزقه الله الأمن في القلب فهو الآمن حقيقة» وهذا 


معنى قول بعض السلف: «إِنَا لفي أمر لو علمت به الملوك لجالدونا عليه 
بالسيوف»» وهو طمأنينة القلب ونعيمه. 
القلب فيه الأمن بالتوحيد» وفيه التّعيم بعبادة الله - سبحانه وتعالى - . 
هالأمن في الآخرة: الأمن التام» وهو الأمن من عذاب الله. 
#الحداية في الدنيا : أي مهتدون في الدنيا إلى ما يرضي الله . 
-#الحداية في الآحرة: أي مهتدون في الآخرة إلى ما يرضيهم به الله فالمؤمن في الدنيا يسعى 
إلى إرضاء الله والله في الآخرة يعطيه ما يرضيه. 
ت فهم مهتدون في الدنيا إلى ما يرضي الله بتوحيده - سبحانه وتعالى -, 
ومهتدون في الآخرة إلى ما يرضيهم به الله - سبحانه وتعالى -. 


لله إذن الأمن للموخٌّدين في الذّنيا والآخرة, والهداية للموحدين في الدّنيا والآخرة. 
وهذا الأمن والهداية بمقدار ما يكون من التوحيد. 


فقد يكون للإنسان الأمن التام» إذا حقّق التوحيد بالصورة التى سنذكرها إن شاء الله؛ وقد يكون 


فمثلًا : يوم القيامة كل مؤمن عنده إيمان فهو آم من عذاب الخلود» لكن ليس كك مؤمن آمنًا 


من عذاب الدحول. فالعذاب نوعان: 


0 عذاب حلود: وهو الخلود 2 الثار 一‏ والعياذ بالله کڪ وکل مؤمن عنده إعان آمن من 
عذاب الخلودى لا يوحد مؤمن يخلد ي الار: 

(#اغذات الدععول: 
- وهذا من المؤمنين من يكون آمن منه أيضاً؛ فلا يدحل الثارء وإمّا يردها بالمرور على 


و 3 


الصراط ون مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا #[مريم: 71]؛ يعني: عر على الصراط. 


- ومن المؤمنين من يدحل الثار فلا يكون آمنًا من دخول الثار؛ لنقص فيه» ونقص في 


توحيده؛ كته CE‏ الثار - كما دلت عليه الأدّلة ك 


عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ««مّن 
)1( 》 (2) : زم عت 5 )4( “ft‏ 4 

ی أن لذ اله إلذ الله > وأن محمذا عبده ورسوله ‏ » وأن عيسى عبد الله 

ولو ا الفاها إل 0 ' وروح منه و سه والثار سق أدغيله ال اة غلن ما 


باق مع الغينا ااي اسا 


هذا الحديث العظيم قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلّم -: 
(1) من تيقن بقلبه» وأقرّ بلسانه» وحمّق بعمله هذه الشهادة. 
-> فلابدٌ أن يتيقن بقلبه: أمَا إذا قالما بلسانه» ولم يتيقن بقلبه فهذا قول المنافقين» وقد كدّبهم 
الله في هذاء فهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الله؛ فلابدٌ من يقين القلب. 
-> ولابدٌ من نطق اللسان لمن كان قادرّاء أمَا الذي لا يستطيع أن يتكلم فلا يُشترط 
-> ولابد من تحقيق العمل» فان لا إله إلا الله مفتاح الحنة» والمفتاح له أسنان لاب منها؛ 


# ولفظ الشهادة هنا رمن شهد) فيه فائدة» وهي: أن هذه الشهادة لابد أن ثبنى على 
العلم؛ لان الشهادة شرعًا شرطها: أن ثبنى على العلم: 
- قال = تعالى -: إلا من شَهِدَ باحق وَهُمْ ب يَعْلَمُونَ# [النحرف: 86]. 
- وقال - تعالى -: قاعم أله ا لله اا اللي [محمد: 19]. 

05 ا د بح إلا الله. لا إله: يعني لا معبود؛ ولكن لابد من زيادة (بحقٌ)؛ لأنه توححّد 
ا الثاس بوا فا الق الثارة بوذا لكن كلها يقير بحق: 

(3) (لا إله إلا الله) ركناها: النفي والإثبات. 


1 


هنا (وحده): تأكيد لركن الإثبات؛ وهو أن الله هو المعبود المستحقٌ للعبادة - سبحانه وتعالى - 
وحده. 
و(لا شريك له): تأكيد للنفي؛ فلا معبود بحق إلا الله فلا شريك لله - سبحانه وتعالى -. 
(4) وتأمل هنا وقف: روان محمدًا) - صلى الله عليه وسلم -: 
- (عبدة): عبد الله؛ هذا تشريف للنبي - صلى الله عليه وسلم -» فهذه الإضافة للتشريف. 
- (ورسوله): فالنبي - صلى الله عليه وسلّم - عبد لا عبد وسو زه كدي 
فالنبي - صلى الله عليه وسلّم - عبدٌ شريف» شرفه الله بالّسالة» فهو عبد لا يُعبّدء فلا يدعى 
من دون الله ولا يستغاث به» ولا ينذر له - صلی الله عليه وسلم -؛ فكو ر لا كدي 
- صلی الله عليه وسلم .一‏ 
** وني هذا يا إخوة رذ على طائفتين: 
-> رد على الغلاة:الذين يرفعون النبي - صلى الله عليه وسلم - فوق منزلته» ويجعلون له ما 
لله - سبحانه وتعالى -» ويقولون - عياذًا بالله تما يقولون -: إِنَّ البى - صلى الله عليه 
وسلم - يملك الدّنيا والآخرة» ويعطي الدّنيا والآخرة لمن يشاءء وأنّه يعلم الغيب» وأنّه لا 
نحاة لأحد يوم القيامة إلا بفضله. فما تركوا شيًا لله إلا حعلوه لرسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» وخالفوا ما جاء به رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» ووقعوا فيما ھی 
عنه رسول الله - صلی الله عليه وسلم -؛ فلم يجعلوه عبدًا لله؛ 有‏ جعلوه شريكا لله 
ت تخالل الله عنما يقول الظالوة عل کا تر 
> ورد على الجُقاة:الذين يُنْلونَ البي - صلى الله عليه وسلّم - عن منزلته» فمنهم من 
يقول اليوم: أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلّم- مثل كلام البشر نقبل منها ما يوافق 
عقولناء ونرد ما يخالف عقولنا؛ لأنّه مثله مثل غيره» كلامه مثل كلام غيره» لا مزيّة له. 


وكذلك الذين يرفعون بعض النّاس فوق النبي - صلى الله عليه وسلم -» كبعض الذين 


يرون أن شيوحهم وشيوخ طرقهم فوق النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يقول قائلهم: 
مقام الولاية في برزخ فويق الرسول ودون النبي 

فالأعلى عندهم هو الولي» ثم الرسولء ثم النبي؛ فيجعلون الولي - والعياذ بالله - فوق 

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

هؤلاء جفاة في حقّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلاة في حقٌ شيوحهم. 

ت أمّا أهل الإيمان الذين يسيرون في طريق الجنّة» فيشهدون أن محمدًا - صلى الله عليه 
وسلّم - عبد الله فهو عبد لا يعد ولا يُجاوَز به حدّه - صلی الله عليه وسلم -؛ ورسول 
لا يُكذّبء فلا يوجد مؤمن يعرف حق النبي - صلى الله عليه وسلّم - يقول النبي - صلى 
الله عليه وسلّم - بشر كالبشر, هو بشر شرّفه الله بالرسالة - صلى الله عليه وسلّم -» هو 
سيّد ولد آدم - صلى الله عليه وسلّم -. 

لله فهذا هو الطريق الصحيح طريق الجنة: أن نشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله 
- صلی الله عليه وسلم -. 
(5) فعيسى - عليه السلام - نشهد أنّه: 


عبد الله ورسوله وقي هذا أيضًا رد على الغلاة» والحفاة في حقٌّ عيسى - عليه السلام -: 


-> الغلاة: التصارى الذين يقولون أن عيسى - عليه السلام -ابن الله وأنّه ثالث 
ثلاثة. وبعضهم يقول: خلق منه الخلق. 

> والجفاة:اليهود - قبّحهم الله - الذين يقولون: إن عيسى - عليه السلام - وأعوذ 
بالله مما قالوا- ابن زن» وأنّهِ يستحق القتل» ويزعمون أتحم صلبوه» وما صلبوه. 


ت نشهد أن عيسى - عليه السلام - عبد الله: فليس ولدًا لله» ولا له شريك أبدًا. 


(ورسوله) فهو رسول من رسل الله والمسلمون هم الأمّة الوحيدة التي تؤمن بجميع الرسل؛ لكنّ 
الذي يبع هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولذلك عيسى - عليه السلام - إذا نزل في 
آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم -. 

وقي رواية عند مسلم: روان عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته»» (ابن أمته) فليس ابن لله. 
)0( عيسى - عليه السلام - من البشر» عاش عيشة البشر» كان يأكل الطعام - عليه السلام-, 


فهو ليس كلمة؛ وإِعما هو بشري. 


W‏ إذن ما معنى (وكلمته) هنا؟ 
معناه: أنه خُلِق بالكلمة؛ وهي (كُنْ). 
9 - عليه السلام - احص عن سائر البشر بجزء تما احتص به آدم في خلقه. 


آدم - عليه السلام - خلق بالكلمة (كن) فیکون» ولكثه خُلق من تراب؛ أمّا عيسى - عليه 
السلام - فحُلق بالك ة (كن) فكان؛ ولکته خُلق في رحم أمّه» فاحتص بجزء ما احتّص به آدم 
- عليه السلام - في حلقه» ما أحدٌ شارك عيسى في هذا من البشر» وهو هذا الاختصاص بهذا الجزء 


نما الخص به آدم - عليه السلام - في حلقه. 


© إذن (وكلمته) أي: أنه 站‏ بالكلمة (كن) فيكون. 

(7) فخلق في رحم مرم - عليها السلام -؛ وليس كما يقول الدّحالون التصارى في كتبهم الحرّفة: 
إن عيسى - عليه السلام - جاء إلى مرم فاستأذنماء فأذنت له» فدحل؛ يعني ما خُلق في رحمها 
بل كان مخلوقًا حارج ذلكء لأخم يقولون: إِنّهِ ابن الله - تعالى الله علوًا كبيرا -؛ فدحل - انظروا 
الخرافة» وضعف العقل - قالوا: وقَرَشَ - فرش في الرحم -» وقال: لا يكلمني أحد إلا بعد تسعة 


ع 


اشهر. 


©> عيسى - عليه السلام - خُلِق بكلمة (كن)؛ ألقيت إلى مريم - عليها السلام -» فخلق 
في رحم أمّه؛ ولذلك هو ابن مريم - عليهما السلام -. 

(8) روځ من الله - سبحانه وتعالى -؛ أي: تفخت فيه الروح التي هي من أمر الله - سبحانه 
وتعالى -؛ فهي من مخلوقات الله فحت بأمر الله - سبحانه وتعالى -» وأضيفت إلى الله تشريمًا؛ 
لأن المقام مقام تشريف» فتُفحت فيه الروح بأمر الله - سبحانه وتعالى -؛ أي: أن هذه الروح 
كانت بأمر الله - سبحانه وتعالى = 

)9( وعند مسلم: «أدحله الله من أ 

رأدحله الله الجئّة على ماكان من العمل من أبواب الحنّة الثمانية LT‏ شاء». 
مام (أدخله الله الجنة على ما كان من عمل)؟ 


ئ أبواب اللحثة الثمانية شاء». وحاء عند البخاري زيادة: 


للعلماء في تفسيرها ثلاثة أقوال: 
© القول الأول: أن معناها: على ماكان من صلاح أو فساد من عمله. 
فالمؤمن الموحٌّد لابدٌ أن يدحل الجنة حيٌّ لو كانت له ذنوب كثيرة» ولم يغفرها الله له» ودخل بها 
الثار لا بد أن يخرج من التار» ويدحل الئة. 
© القول الثاني: أن معناها: أن درحات الموخدين في الجنّة على حسب أعماهم. 
وهذا معنى قول بعض أهل العلم: ((يدحل النّاس الحتّة بفضل الله ويتفاوتون في درجاتما 
بأعمالهم)). يعني يكون الئاس في الحثة بحسب أعماهم» فيرتفعون درحات في الحتة بحسب أعماهم. 


© القول الغالث: أن دخوله الجئة على ماكان من عمله: 
- فقد يدحل الحنّة ابتداءً: إذا كانت له أعمال صالحة وأعمالٌ سيئة غفرها الله له أو 


رححت ها الأعمال الصالحة. 


- وقد يُبطيء به عمله الفاسد عن دخوها ابتداءًء فلا يدخلها ابتداءً ونا يدحلها 


انتهاءً. 


فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (على ما كان من عمل) على هذا القول الثالث يعني: أن دخوله 
الجنة مب على ما كان من عمله؛ فقد يُسرع به عمله إلى الحنّة» فيدخلها ابتداءً؛ وقد يبطئ به عمله 


السّيى عن دخول الحنة ابتداء» فلا يدخلها ابتداء. 


> وبهذاء نعرف أن العمل لابدّ منهء ob‏ الاتكال على الشهادة فقط بدون عمل Wi‏ هو من 


توضيح لما يتعلق بالعلة: 

العلّة نوعان: 

1. علّة لابدٌ من وقوع معلوها. 

2. علّة يمكن أن يقع معلولها ويمكن أن لا يقع. 


>أمّا الأولى فمثالها: يقال: حُلق الإنسان ليموت؛ أي :لابد أن يموت الإنسان. 
->ومثال الثانية: اشتريت الكتاب لأقراه؛ يمكن أن يقرأه الإنسان» وعمكن ألا يقرأً. 


2 الأولى: يسميها بعض أهل العلم: بالعلة الغائية» ما معنى الغائية هنا؟ أيّ: غاية 


الشيء, ومنتهى الشيء» فالشيء ينتهي إليها ولابد؛ (خلقت لتموت) منتهى الإنسان 


أن يموت ليدخل قبره» 9 يُبِعَتْ. 


« ويسميها بعض أهل العلم: بالعلّة اللازمة؛ أي: أنّ معلوها لازمٌ ها لا ينفك عنهاء 
يدور معها وجودًا وعدمًا. 
。 ويسميها بعض أهل العلم: بالعلّة العقلية؛ أي: العلّة التي لا تتخلف. 
- وما الثانية: - وانتبهوا لِمَا أقول - فيسميها بعض أهل العلم: بالعلّة الغائية» بمعنى 
الغاية من الشيء. 
انتبهوا: الأولى يسميها بعض أهل العلم: العلة الغائية بمعنى: غاية الشيء - يعني منتهى 
الشيء -؛ والثانية يسميها بعض أهل العلم بالعلّة الغائية بمعنى: الغاية من الشيء 
- بمعنى: لأحل كذا -» يقال: اشتريث الكتاب لأقرأه؛ أي: لأحل أن أقرأه. الغاية من 
شراء الكتاب أن أقرأه. فتسمى هنا العلّة الغائية بهذا المعنى. 
أمّا العلة الغائية الأولى بمعنى: منتهى الشيء؛ فلا يصح أن أقول: اشتريت الكتاب لأقرأه» بأن 
المنتهى سيكون القراءة؛ لأنّه يمكن ألا أقرأء ممكن أن أشتري الكتاب ويضيع» ما أقرأ. فتسمى إذن 
العلّة الغائية الثانية بمعنى: الغاية من الشيء. ويسميها بعض أهل العلم: الحكمة - وهذا أوضح-. 
طبعًا إذا قرأتم في بعض الكتب الفلسفية هناك علّة غائية عند الفلاسفة والمناطقة» هذه لا نتكلم 


عنهاء ولا نتعرّض لما. العلل الأربعة عند المناطقة ليست من الإسلام في شيء؛ فلا نتعرّض للا. 


